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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يذهب بسام للتسوق عدة مرات في الشهر، واليوم ذهب كعادته إلى المتجر مرتديا سترة سوداء مع
كيـاس سروال جينز محشـور في جزمتـه الملطخـة بـالطين، دافعـا عربـة تسـوق بين أروقـة المتجـر مليئـة بأ
الأرز وبعض الخضروات الطازجة، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية. يقع متجر “تزويد”، الذي دأب
بسـام علـى التسـوق منـه، علـى مقربـة مـن مخيـم اللاجئين الـذي يضـم  ألـف شخـص، في سـهول

ية. الأردن شبه القاحلة على بعد ستة أميال ونصف من الحدود السور

عندما يقوم أمين الصندوق بحساب المبلغ الإجمالي، لن يدفع بسام نقدا أو ببطاقة الائتمان، وإنما
يرفــع رأســه إلى صــندوق أســود صــغير موجــود لــدى أمين الصــندوق، لينظــر إلى المــرآة والكــاميرا الــتي
تتوسطها. وبعد لحظات، تظهر صورة عين بسام على شاشة الجهاز، ومن ثم يأخذ بسام إيصاله
الذي كتبت عليه عبارة “عملية الدفع ببصمة العين” و”مشروع الأغذية العالمي”، ويخ من المتجر في

اتجاه مخيم الزعتري للاجئين.
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على الرغم من أن بسام قد لا يكون على علم بذلك، إلا أنه من خلال السماح لهذا الجهاز بفحص
حدقـة عينـه، يؤكـد هـويته علـى قاعـدة البيانـات التابعـة للأمـم المتحـدة. وفي الواقـع، يُحفـظ الحسـاب
التابع لكل عائلة على منصة البلوكتشين إيثريوم التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، حيث يقع تسديد
فــاتورة بســام دون أن يفتــح محفظتــه. وتعتــبر هــذه مــن أول الاســتخدامات لتقنيــة البلــوكتشين في

مجال المساعدات الإنسانية.

بسام يخضع لفحص حدقة عينه لدى أمين الصندوق لدفع ثمن مشترياته.

بدأ تطبيق هذا المشروع في أوائل سنة ، وهو برنامج يساعد في توزيع المساعدات النقدية مقابل
الغــذاء لأكــثر مــن  ألــف لاجــئ ســوري في الأردن. وبحلــول نهايــة هــذه الســنة، ســيغطي البرنــامج
حاجيات جميع اللاجئين البالغ عددهم  ألف لاجئ. وإذا نجح المشروع، فإنه سيسرعّ في اعتماد

تقنيات البلوكتشين في الوكالات التابعة للأمم المتحدة وخارجها.

تم إنشاء مشروع “بيلدينغ بلوكس” لهدف واحد وهو جمع المال. وعموما، يساهم برنامج الأغذية
العالمي في إطعام  مليون شخص في جميع أنحاء العالم. ولكن منذ سنة ، تغير عمل المنظمة

من توصيل الغذاء إلى تحويل الأموال إلى اللاجئين كي يتمكنوا من شراء المواد الغذائية بأنفسهم.

يمكن لهذا المشروع توفير الغذاء للكثير من اللاجئين، ودعم الاقتصاد المحلي، والزيادة في الشفافية،
بيد أنه قد لا يتميز بالكفاءة اللازمة؛ فقد تم تحويل ما يربو عن . مليار دولار من هذه المساعدات
ســنة  (أي حــوالي  بالمائــة مــن إجمــالي المساعــدات)، أمــا بقيــة الأمــوال فتذهــب للضرائــب
والرســوم، في حين كــان مــن الممكــن اســتغلالها لإطعــام اللاجئين. وفي هــذا الســياق، أظهــرت النتــائج

الأولية لاعتماد نظام البلوكتشين، انخفاض مبالغ الرسوم بنسبة  بالمائة.



إذا كان للرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والقائم على هذا  المشروع، همان حداد، طريقته
الخاصـة في جمـع المـال، فـإن هـذا البرنـامج القـائم علـى البلـوكتشين لـن يقتصر فقـط علـى جمـع المـال
وإنما سيقوم بالكثير من الأشياء الأخرى. سوف يواجه البرنامج مشكلة أساسية أثناء أزمة إنسانية،
المتمثلة في كيفية تمكين الأشخاص من دون وثائق هوية حكومية أو حساب بنكي من التسجيل في
نظـام مـالي وقـانوني، في حين أن هـذه المعطيـات تعـد مـن المتطلبـات الأساسـية للحصـول علـى وظيفـة

والتمتع بحياة آمنة؟

يا إلى الأردن وخارجها، عن يمكن لشخص مثل بسام أن يأخذ بياناته من سور
طريق الإنترنت وبشكل مشفر، وذلك من خلال السجلات المخزنة على الهاتف

المحمول

حفظ كل المعلومات الشخصية الخاصة باللاجئين

يأمل همان حداد أن يتمكن بسام يوما ما من الخروج من مخيم الزعتري وبحوزته محفظة رقمية،
ــة ــان فيهــا، بالإضافــة إلى إمكاني ــتي ك ــة ومعلومــات عــن المخيمــات ال تحمــل بطاقــة هــويته الحكومي

الوصول إلى حساباته المالية من خلال نظام الهوية القائم على تقنية البلوكتشين.

 مع هذه المحفظة، سيتمكن بسام عند مغادرته للمخيم من الدخول في الاقتصاد العالمي بسهولة
كبر. فضلا عن ذلك، سيستطيع رئيس بسام في العمل إيداع راتبه بكل سهولة، كما سيتمكن البنك أ
المركزي من الإطلاع على تاريخه الائتماني، ناهيك عن أن هذه التقنية ستسهل من عملية التحقق
من هويته عند عبور المناطق الحدودية، حيث أن الأمم المتحدة والحكومة الأردنية ستعتمد على هذه

البيانات، وربما حتى جيرانه.

يــق الإنترنــت ــا إلى الأردن وخارجهــا، عــن طر ي ــاته مــن سور يمكــن لشخــص مثــل بســام أن يأخــذ بيان
وبشكـل مشفـر، وذلـك مـن خلال السـجلات المخزنـة علـى الهـاتف المحمـول. علاوة علـى ذلـك، يمكـن
للاجئين السوريين استعادة هوياّتهم الوطنية ووثائقهم وممتلكاتهم التي فقدوها خلال فرارهم من
منازلهم، عبر تنزيل تطبيق البلوكتشين على هواتفهم الذكية. وهكذا سيتمكنون من أخذ بياناتهم

معهم عند التنقل إلى بلد آخر.

يــا، لإثبــات مؤهلاتــه التعليميــة في هــذه الحالــة، يســتطيع بســام الانتقــال إلى ألمانيــا أو العــودة إلى سور
بسهولة وإثبات علاقته بأولاده، بالإضافة إلى الحصول على قرض لبدء عمل تجاري. (ففي معظم
البلدان، عندما لا تكون لديك بطاقة هوية، لا يمكنك الحصول على حساب مصرفي، ودون حساب

مصرفي لا يمكنك الحصول على مكان للعيش فيه أو وظيفة قانونية).



ويعيـــش حـــوالي  ألـــف ســـوري في المخيـــم المترامـــي الأطـــراف، بمـــا في ذلـــك العديـــد مـــن الأطفـــال
والشباب.

إذا كــان هــذا النظــام موجــودا قبــل أن يغــادر بســام مســقط رأســه في درعــا، فمــن المحتمــل أنــه كــان
يا ليتفادى القدوم إلى مخيم الزعتري ليصبح عضوا ناشطا في المجتمع الأردني. فحتى إذا ألغت سور
جواز سفره أو إذا قصفت المدرسة التي تملك سجل شهادته الدراسية، فإن السجل الذي يخزن كل

بياناته يمكن أن يسهل دخوله إلى أي دولة تستقبل اللاجئين.

في الوقت الراهن، تعمل العديد من المنظمات على تطبيق هذه الفكرة. ففي فنلندا، تعاونت شركة
“مــوني” ســنة  مــع دائــرة الهجــرة الفنلنديــة، لمنــح اللاجئين بطاقــة ماستركــارد مســبقة الــدفع،
يا مدعومة برقم هوية رقمي مخزن على شبكة البلوكتشين. وفي هذا البلد، لا يعتبر جواز السفر ضرور
لفتـح حسـاب بنـكي فنلنـدي، حيـث يسـمح حسـاب “مـوني” للاجئين بـالحصول علـى إعانـات مبـاشرة
من الحكومة بالإضافة إلى الحصول على قروض من أشخاص يعرفونهم ويثقون بهم. وذلك بهدف
مساعــدتهم علــى بنــاء تــاريخ ائتمــاني بســيط يمكنهــم مــن الحصــول علــى القــروض الــتي تمنحهــا

المؤسسات.

كسـنتشر” و”مـايكروسوفت” شراكـة مـع منظمـات غـير ربحيـة (هويـة  في الـوقت ذاتـه، تعقـد شركـة “أ
)، لمساعـــدة الأمـــم المتحـــدة علـــى تحقيـــق هـــدفها المتمثـــل في تـــوفير الهويـــة القانونيـــة لجميـــع

اللاجئين، انطلاقا من . مليار شخص فاقدين لأي دليل أو وثيقة إثبات.



يســتخدم النظــام قاعــدة بيانــات تقليديــة وحســاب حفــظ علــى نظــام مرخــص مــن شبكــة بلــوكتشين
ية مثل الأرز والزيت والسكر. الإيثريوم. ويوفر المتجر البضائع الضرور

خلال سنة ، أطلق كريستوفر ألين، وهو تقني أمريكي متخصص في التكنولوجيا، برنامجا تحت
اسم “الهوية الذاتية السيادية”، الذي يعمل على تحديد المبادئ اللازمة لإثبات هوية الفرد بطريقة
رقمية. ومن خلال هذا المشروع، ستصبح الهوية محمولة ولا تعتمد على أي ولاية أو سلطة مركزية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجماع يتزايد على ضرورة اعتماد تقنية البلوكتشين في هذا البرنامج.

في هــذا الإطــار، أخــبرني ألين أن تقنيــة البلــوكتشين تعتــبر أمــرا بــالغ الأهميــة بالنســبة لأنظمــة الهويــة،
باعتبار أنها تحل مشاكل كانت تعتبر “غير قابلة للحل” في وقت ما. ومن خلال تخزين رقم معرف
مشفـر علـى شبكـة البلـوكتشين، يمكـن فصـل نظـام التثبـت مـن بيانـات الشخـص، ممـا يساعـد علـى
كــثر أمانــا مــن ســجلات الهويــة التقليديــة لأنهــا لا حمايــة الخصوصــية. كمــا تعتــبر أنظمــة البلــوكتشين أ
تعتمد على وسطاء. وهذا دليل على أنها يمكن أن تكون أسهل من ناحية الاستخدام، كما يمكن أن

تحول دون وقوع كوارث قد تقضي على أنظمة حفظ السجلات الأكثر مركزية.

من المتوقع أن يستغرق تحقيق هذه الرؤية الطموحة بعض الوقت

يكمن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة في توفير منظومة تخول للمستخدم اقتناء محافظ رقمية
شبيهة بتلك التي نحمل فيها وثائقنا الشخصية في الوقت الحاضر. وتقوم المحفظة الرقمية بتخزين
معلومــات عــن المســتخدم (علــى غــرار اســمه وتــاريخ ولادتــه)، بالإضافــة إلى وثــائق الثبوتيــة (علــى غــرار
نسـخ عـن شهـادات الـولادة أو الفـواتير)، وشهـادة مـن قبـل وسـيط تـدعم صـحة المعلومـات الخاصـة



بالشخص (مثل وثيقة إثبات حكومية للبيانات الواردة في شهادة الولادة).

كما يمكن الاحتفاظ بهذه المحفظة إما على بطاقة ذكية، أو شيء مشابه لبطاقات الائتمان، أو مفتاح
إلكــتروني، أو حــتى وصــلها بالهــاتف المحمــول عــبر فتحــة خاصــة، علــى غــرار تلــك الــتي قــام العديــد مــن
يــن غــيره، يمكــن أن المصــنعين بإدراجهــا. وباعتمــاد التكنولوجيــا المناســبة، علــى حــد قــول حــداد وآخر
يشمل نظام الهوية القائم على البلوكتشين العديد من المعلومات والوثائق الأخرى غير تلك المتعلقة
بــالتراخيص أو جــوازات الســفر، مثــل إثباتــات العمــر والجنســية الأمريكيــة. فعلــى سبيــل المثــال، يمكــن

لهذه الخطوة أن تخول لأي لاجئ إثبات مسيرته المهنية أو علاقاته الأسرية.

باسـتخدام حسـاب علـى شبكـة البلـوكتشين، يسـتطيع جميـع سـكان المخيـم شراء البضـائع مـن متجـر
“تزويد”.

من يتحكم بهذا النظام؟

مــن المتوقــع أن يســتغرق تحقيــق هــذه الرؤيــة الطموحــة بعــض الــوقت. فتتمثــل الخطــوة الأولى في
مشروع “بيلدينغ بلوكس”، وفقا لتطلعات حداد، في إنشاء حساب خاص على شبكة البلوكتشين
لكل عائلة سورية لاجئة مقيمة في المخيمات الأردنية. ومن شأن هذا النظام أن يختصر عليهم عناء
الانتظار لأيام حتى تقوم البنوك المحلية بتحويل أموالهم، كما يجنبهم مشاركة معلوماتهم الشخصية

مع البنوك، التي قد تُسرق أو تُستغل بشكل س من قبل بعض الموظفين لاحقا.

إلى جـانب ذلـك، يمكـن لبرنـامج الأغذيـة العـالمي أن يرصـد بـدوره مجمـوع مشتريـات اللاجئين، ليقـوم
بدفع تلك التكاليف لاحقًا للمتاجر المنخرطة في المنظومة باعتماد العملة المحلية، عوضًا عن تحويل



يــد عــن  بالمائــة مــن مساعــدات الأمــم المتحــدة تتعــرض الأمــوال إلى اللاجئين مبــاشرة، إذ أن مــا يز
للنهب.

إثـر النتـائج الـتي تـم رصـدها في مرحلـة أولى مـن تجربـة الـدفع مـن خلال نظـام “بيلـدينغ بلـوكس” في
باكســتان، والــتي أظهــرت مــدى بــطء المعــاملات وارتفــاع قيمــة الرســوم، توصــل حــداد إلى أن إحــدى
المشاكل كانت تتمثل في إنشاء النظام على شبكة إيثريوم المتاحة للعموم. في المقابل، تنشط النسخة
الحالية من “بيلدينغ بلوكس”، المعمول بها في الأردن، على شبكة إيثريوم خاصة تقتضي الحصول

على إذن للانخراط فيها.

يكمن الجانب الإيجابي للنظام الخاص ببلوكتشين الإيثروم في أنه يخول لحداد
وفريقه معالجة المعاملات بشكل أسرع مع تكلفة أقل

في الواقع، تخول البلوكتشين العامة لأي شخص الانضمام إلى الشبكة والمصادقة على المبادلات، مما
يجعل من الصعب على فرد أو وكالة التلاعب بالمبادلات. وبالنسبة للشبكة الخاصة، فإن السلطة

المركزية هي التي تقرر من يمكنه المشاركة.

يكمــن الجــانب الإيجــابي للنظــام الخــاص ببلــوكتشين الإيــثروم في أنــه يخــول لحــداد وفريقــه معالجــة
المعـاملات بشكـل أسرع مـع تكلفـة أقـل، إلا أن تمكـن برنـامج الأغذيـة العـالمي مـن تحديـد المنضمين إلى
شبكتها، يجعلها قادرة على إعادة كتابة سجلات المعاملات؛ وعوضا عن إخراج البنوك من المعادلة،

أصبحت جزءا فيها.

يـن مـن مخيـم الـزعتري. في الحقيقـة، قـد لا يكـون الفـرق ذا أهميـة تـذكر بالنسـبة لبسـام ولاجئين آخر
ــامج ــه قــام بــشراء البقالــة سابقــا باعتمــاد بصــمة العين حــتى قبــل إطلاق برن فقــد أخــبرني بســام بأن
“بيلـدينغ بلـوكس”، لكـن في هـذه الحالـة قـام أحـد البنـوك بـإجراء المعاملـة. وقبـل ذلـك، اعتـاد بسـام
استخدام بطاقة كان المحاسب يقوم بمسحها، إلا أنها كانت تتعرض للتلف في بعض الأحيان، حيث
كان استبدالها يستغرق أسابيع. وحيال هذا الشأن، أشار بسام إلى أن “النظام الجديد يعمل بشكل

أفضل”.



يتـم اسـتخدام بصـمة العين لإنشـاء هويـة رقميـة. ويسـتخدم النظـام قاعـدة بيانـات تقليديـة وحسابـا
مسجلا على نسخة بلوكتشين إيثريوم خاصة.

كــد حــداد “يعتــبر هــذا نجاحــا بــاهرا”، مبينــا أن هــذه التقنيــة تســاهم في خفــض في هــذا الســياق، أ
التكاليف والمخاطر المتعلقة بمشاركة بيانات اللاجئين، وتعزيز سيطرة برنامج الأغذية العالمي ومرونته
على حد السواء. وأضاف حداد قائلا إنه “حتى في حال تلقينا اتصالا يعلمنا بقدوم  ألف شخص
بحلــول المســاء، فإننــا ســنتمكن مــن تجهيز كــل مــا يحتــاجون إليــه عنــد الصــباح. فقــد كــانت الطريقــة

القديمة تستغرق منّا أسبوعين كاملين، كما كانت تتطلب فواتير ورقية”.

في المقابل، أشارت العديد من الأطراف إلى أن هذا المشروع ليس سوى مجرد وسيلة للتحايل على
الأفراد، نظرا لاعتماده على شبكة بلوكتشين خاصة في نطاق ضيق ومحدود؛ إذ كان بإمكان برنامج
ــان ــد حــداد “ك ك ــال هــذه النقطــة، أ ــة فحســب. وحي ــات تقليدي ــة العــالمي اعتمــاد قاعــدة بيان الأغذي
باستطاعتنا القيام بكل ما نحن بصدد تقديمه دون اعتماد البلوكتشين”. وأضاف قائلا “بالنسبة لي،
تتمثل الغاية الرئيسية من هذا البرنامج  في اعتماد الهوية الرقمية وتمكين المستفيدين من التحكم في

بياناتهم”.

يرى آخرون أن هذه التجربة لازالت حديثة ليتم اعتمادها في مجال الأعمال الإنسانية. كما اعتبرتها
الباحثــة زارا رحمــن مــن منظمــة “إنجين روم”، الــتي تــدعم منظمــات التغيــير الاجتمــاعي في اســتخدام
التكنولوجيا والبيانات، بمثابة مجازفة ببيانات ومعلومات شخصية لفئة مستضعفة. كما أشارت إلى
أن هذه التجارب تسببت سابقا وفي كثير من الأحيان في كوارث بالنسبة للأفراد، على غرار المحرقة أو

التطهير العرقي الأخير للروهينغا في ميانمار.



قد لا تتحقق الغاية الحقيقية من استخدام البلوكتشين حتى تُقدم منظمات،
على غرار برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة، على إشراك المنظمات الأخرى

في هذا البرنامج أو أجزاء منه على الأقل

ليست إلا مسألة شجاعة

في نهاية المطاف، يبقى التساؤل المطروح متعلقا بما إذا كان برنامج “بيلدينغ بلوكس” أو برامج أخرى
مماثلة ستضع ملكية هذه الهويات الرقمية في أيدي أصحابها من المستخدمين، أم ستصبح طريقة

أسهل للشركات والدول للسيطرة على معلومات الأفراد الشخصية.

يد، الرئيس التنفيذي لشركة تختص في أنظمة إثبات الهوية القائمة على البلوكتشين أخبرني بوب ر
المعروفـة باسـم “إفـر آي دي”، بأنـه يتوقـع صـدامات بشـأن هـذه المسـألة في السـنوات القليلـة المقبلـة،
“فإمـا سـيحصل عليهـا الأفـراد أو المؤسـسات الكـبرى الـتي مـن شأنهـا أن تقـوم بتعـدين بياناتنـا”. ومـع

ذلك، فإن المأمول هو أن تبتعد المناقشات بشأن هذه المسألة عن مسار الانقسام.

المتجر مجهز بالكثير من المنتجات.

في حقيقة الأمر، قد لا تتحقق الغاية الحقيقية من استخدام البلوكتشين حتى تُقدم منظمات، على
غرار برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة، على إشراك المنظمات الأخرى في هذا البرنامج أو أجزاء منه
يــة علــى الأقــل، بالإضافــة إلى تحويــل ملكيــة البيانــات إلى المســتفيدين مثــل بســام، الــذي ليــس لــه حر

الاختيار، إذ أن الطريقة الوحيدة لتوفير قوته اليومي هو عبر الانخراط في هذه المنظومة.



يا، يمكن لبرنامج “بيلدينغ بلوكس” تحقيق هذا الهدف إذا وقع تطويره وتحسينه وفقاً لرؤية نظر
حـداد. فعلـى سبيـل المثـال، يمكـن أن يقـدم برنـامج الأغذيـة العـالمي التقنيـة الـتي هـو بصـدد اعتمادهـا
للمنظمــات الأخــرى كبرمجيــات محاســبة أوليــة، تتبــع المــدفوعات مــن أجــل الغــذاء، ليضيــف في وقــت
لاحق مدخلات لملكية الأراضي، والشهادات التعليمية، وسجل الأسفار. وفي حال السماح للمنظمات
غير الربحية الخارجية بإضافة عقد إلى شبكة البلوكتشين، فقد تصبح أقرب إلى الشبكات العامة، مع

مزايا إضافية تتمثل في كونها أقل عرضة للاختراق أو التعطيل، نظرا لأنها لامركزية وموزعة.

عند التجول في أرجاء الزعتري، تلك المدينة الصاخبة التي برزت في المنطقة بعد الأزمة الإنسانية التي
اكتسحت الحدود السورية سنة ، يمكن استشراف العقبات التي ستواجه مشروع “بيلدينغ
بلوكس”. يدير العشرات من أصحاب المحلات الصغيرة بشكل علني ما يعد بالأساس سوقا سوداء
يبــاع فيهــا الغــذاء والغســالات وحــتى الــدراجات القديمــة. وإن لم يكــن تبــني “بيلــدينغ بلــوكس” ممكنــا
كثر كفاءة وشفافية، فإنه سيبقى مجرد قاعدة بيانات خاضعة لجعل عمليات برنامج الغذاء العالمي أ

.للتحكم المركزي على هيئة صندوق ائتمان لامركزي مو
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